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س السيف الصقيل جد > 
والقوم ماصانوه عن يئرولا ‏ قبرولا حش ولا أعطان . 
وعليهم ردالآئمةأحمد ‏ وصحابه من كل ذى عرفان 


فصل 


يعنى أن هذا من قولهمء ثم قال : 
«ولقد وجدت لفاضل منهم مقا 


ثم قال : 
«وأتى فريق'' ثم قارب وصفه هذا ولكن جد فى الكفران 
فأسرقول معطل ومكذب 2 فى قالب التنزيه للرحمن 
إذقال ليس بداخل فيناولا ‏ هو خارج عن جملة الأكوان 
بل قال ليس ببائن عنهاولا سيدا EEN‏ 
كسلا ولا قوق السموات العلى والعرش من رب ولا رحمان 
والعرش ليس عليه معبود سوى2 العدم الذى لا شىء فى الأعيان 
بل حظه من ربه حظ الشلرى منه وحظ قواعدالبنيان 
لو كان فوق العرش كان كهذه ال أجسام سبحان العظيم الشان» 


ما قامهفى الناس منذ زمان» 


فى قوله كَلَِةِ: «لا تفضلونى على يونس» قد كان يونس فى قرار البحر ومحمد 
صعد السماء وجاوز السبع الطباق» وكلاهما فى قريبه من ريه سبحانه إذ ذاك 





)١(‏ وهم أهل السنة خصوم كل مجسم وزائغ» وهم يقولون إنه لا يقال إن الله فى داخل العالم» كما لا يقال 
إنه فى خارج العالم ولا إنه مستقر على العرش لأن ذلك لم يرد فى الكتاب ولا السنة» ولأن ذلك شأن 
الأجسام: ومن جوز في معبوده الدخول والخروج والاستقرار فهو عابد وثن» ويؤيدهم البراهين والآيات 
الواردة فى التنزيه. وليس للمشبهة شبه شبهة فى ذلك كما سيأتى رغم أنف هذا الناظم الزائغ. 
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فاحمد إلهك أيها السنى إذ ‏ عافاك من تحريف ذى بهتان 
والله ما يرضى بهذا خائف> من ربهأمسى على الإيمان 
. هذا هو الإلمادحقابل هو التحريف محضا أبرد الهذيان 
والله ما بلى الجسم قط ذى ال بلوى ولا أمسى بذى الخذلان 
أمثال ذا التأويل أقسد هذه ال أديا نز حين سرىإلى الأديان 


والفاضل الذى أشار إليه(ا؟ . . . وتفسيره للحديث المذكور بما قاله صحيح› 
سبقه إليه إمام دار الهجرة نجم العلماء أمير المؤمنين فى الحديث» عالم المدينة أبو 
عبد الله مالك بن أنس حكى ذلك الفقيه الإمام العلامة قاضى قضاة الإسكندرية 
ناصر الدين بن المنير المالكى7'؟ الفقيه المفسر النحوى الأصولى الخطيب الأديب 
البارع فى علوم كثيرة فى كتابه (المقتفى فى شرف المصطفى) لما تكلم على الجهة 
وقرر نفيهاء قال: ولهذا المعنى أشار مالك رحمه الله فی قوله د : «لا تفضلونى 
على يونس بن متى» فقال مالك: إنما حص يونس للتنبيه على التنزيه لأنه وة رفع 
إلى العرش» ويونس عليه السلام هبط إلى قابوس البحر» ونسبتهما مع ذلك من 


)١(‏ وهنا بياض فى أصل المؤلف والمراد بذلك الفاضل هو إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجوينى» وقد ذكر غير واحد من آهل العلم منهم ابن فرح القرطبى فى تذكرته رواية عن القاضى أبى بكر 
ابن العربى عن غير واحد من أصحاب إمام الحرمين عنه ما معناه: أن ذا حاجة حضر عنده وشكا من دين 
ركبه فأشار إليه بالمكث لعل الله يفرج عنه وفى أثناء ذلك حضر غنى يسأله عن الحجة فى تنزه الله سبحانه 
عن الجهة فقال إمام الحرمين: الأدلة على هذه كثيرة جداء منها نهيه ية عن تفضيله على يونس عليه 
السلام. فصنعب قهم وجه دلالة ذلك على الحضورء فنأله السائل عن وجه الدلالة فقال إمام الحرفين: 
حتى تقضى حاجة هذا - مشيرا إلى صاحب الدين - فتولى قضاء دينه» ثم أجاب الإمام قائلاً: إن هذا 
الحديث يدل على أن النبى َة وهو عند سدرة المتتهى لم يكن بأقرب إلى الله من يونس عليه السلام وهو 
فى بطن الحوت فى قعر البحرء فدل ذلك على أنه تعالى منزه عن الجهات. وإلا لما صح النهى عن 
التفضيل» فاستحسنه الحاضرون غاية الاستحسان ولفظ البخارى (لا يقولن أحدكم إنى خير من يونس 
ابن متى) والمعنى واحد وذكره القاضى عياش فى الشفاء على لفظ المؤلف. ومن أطلق الكفر على إثبات 
الجهة فى غاية من الكثرة بين الأئمة» ومن الدليل على تنزه الله سبحانه عن الجهة حديث «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد» أخرجه النسائى وغيره. 

(1) صاحب «البحر الكبير فى نخب التفسير» الذى يقول عته بعض المحققين إنه لم يؤلف فى التفسير مث 
وهو من مفاخر المالكية فى القرن السابع بل من مفاخر علماء الإسلام طراء ويوجد بدار الكتب المصرية 
جزء من هذا التفسير وكتابه المقتفى يتوسع فى بيان الإسراء. 
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حيث الجهة إلى الحق جل جلاله نسبة واحدة! ولو كان الفضل بالمكان لكان عليه 
الصلاة والسلام أقرب من يونس بن متى وأفضل كاتا ولا ھی عن ذلك. ثم 
أخذ الفقيه ناصر الدين يبدى أن الفضل بالمكانة لأن العرش فى الرفيق الأعلى» ‏ 
فهو أفضل من السفل. فالفضل بالمكانة لا بالمكان» فانظر أن مالك رضى اللّه عنه 
- وناهيك به - قد فسر الحديث با قال هذا المتخلف النحسء إنه إلحادء فهو 
الملمحد عليه لعنة ارلے ۲۱ ما أوقحه وما تجرأم؟ ! أخزاه الله . 
الفوقية الحسية... إلخ 

ثم قال: 

اوأتى فريق ثم قارب وصفه ‏ هذا وزاد عليه فى الميسزان 

أتعبت راحلتى وفتشت» ما دلنى أحد عليه إلا طوائق بالحديث تمسكت تعزى 
مذاهبها إلى القرآن» قالوا: الذى تبغيه فوق عباده"“ فوق السماء وفوق كل مكان 
)١(‏ ترى المؤلف على ورعه البالغ يستنزل اللعنات على الناظم فى كثير من مواضع هذا الكتاب» وهو يستحق 

تلك اللعنات من حيث خروجه على معتقد المسلمين بتلك المخازى» لكن الخاتمة محهولةء فالأولى كف 

اللسان الآن عن اللعن. وأما استنزال المؤلف اللعنة عليه فكان فى حياة الناظم وهو يمضى على زيغه 

وإضلاله عامله الله بعدله. ) ) ظ 
. (۲) والوارد فى القرآن الكريم وهو القاهر قوق عباده ) [الأنعام: 1۸] ومن المخرق أن يظن من قوله تعالى عن 
القبط ‏ ونا قَوقهم فَاهِرونَ» [الأعراف: ۱۲۷] ركوب القبط على أكتاف بنى إسرائيل مع إمكان ركوب 
جسم على جسم وكيف يتصور ذلك فى الله تعالى المنزه عن الجسم ولوازم الجسمية واعتبار ذات الله 
السماوات فوقية مكانية وفوق كل مكان فوقية مكانية مثل ما سبق فى الزيغ» وأين فى القرآن ما يوهم 
ذلك؟ على أن القول الأخير موافقة منه لمن يقول إن ذاته جل شأنه بكل مكان وكفى هذا تهاتراء وإن كان 
يريد بالاستواء الاستقرار تبعا لمقاتل بن سليمان شيخ الجسمة فقد استعجمت عليه الآية الكريمة وتباعد 
عن بلاغتها أيما تباعد وقد أوضحت ذلك فى (لفست اللحظ إلى ما فى الاختلاف فى اللفظ) ونسبة 
الصعود إلى الأعراض والمعانى من الدليل فى أول نظر على أنه مجاز من القبول وماذا من نزول الملائكة 


من السموات وعروجهم إليها. وإليه تعالى قصد السائلينء لكن رفعهم الأيدى إلى السماء ليس فيه شىء 
من الدلالة على استقرار وجود ذاته فى السماء وإنما ذلك لمجرد أن السماء قبلة الدعاء ومنزل الأنوار- 
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